
 غزة - هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بمفاجـــأة  حمـــاس  نتنياهـــو  بنياميـــن 
غيـــر مســـبوقة، علـــى خلفيـــة التصعيد 
الجـــاري بيـــن الطرفيـــن، والذي يشـــكّل 
إحراجـــا لنتنياهـــو وهـــو المقبـــل على 
اســـتحقاق انتخابي مصيـــري ليس فقط 
على المســـتوى السياســـي بـــل وأيضا 
الشـــخصي في ظـــل اتهامات بالفســـاد 

تلاحقه.
الـــوزراء  رئيـــس  وعيـــد  وجـــاء 
الإســـرائيلي وزعيم الليكود (يمين) بعد 
ســـاعات قليلـــة من مغـــادرة وفـــد أمني 
مصري القطـــاع بعد زيارة فـــي محاولة 
لخفض التوتر وإعادة تثبيت الهدنة بين 

حماس وإسرائيل.
وقـــال نتنياهو، في مقابلـــة مع قناة 
العشرين الإســـرائيلية، نشرتها صحيفة 
تايمز أوف إسرائيل، في وقت متأخر من 
ليل الثلاثاء، إنـــه ”لا يدق طبول الحرب، 
ولا يتطلـــع إلى نـــزاع مســـلح جديد مع 
حماس“، مســـتدركا ”لكننا نعد لحماس 
أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشـــف عن 
طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان 

في السابق“.

وشدد على أن ”حماس هي من يتوقف 
عليها ما إذا كانت إســـرائيل ستبادر إلى 
تنفيذ هذه المفاجـــأة“، موضحا أن ”هذا 
الســـيناريو مســـألة وقـــت لا أكثـــر، إذا 
لـــم تكـــف الحركة عـــن إطـــلاق صواريخ 

وبالونات متفجرة عبر حدود القطاع“.
وتابع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي، 
مهـــددا قادة حمـــاس ”تذكروا مـــا أقوله 

لكم“.
وعادة ما تقوم حركة حماس بتصعيد 
الموقـــف مـــع إســـرائيل مع اقتـــراب أي 
اســـتحقاق انتخابـــي إســـرائيلي في ما 
يبـــدو محاولة من الحركـــة للضغط على 
الحكومـــة الإســـرائيلية للحصـــول على 
بعـــض التنـــازلات، ولكـــن التصعيد هذه 
المـــرة يترافق مع توتر فلســـطيني جرّاء 
إعلان خطة الســـلام الأميركية الأمر الذي 
يكســـبه زخما أكبر وسط خشية متزايدة 

من انفلات الأمور.
واعتبر رئيس منتدى الشرق الأوسط 
غطاس،  سمير  الإستراتيجية،  للدراسات 
أن تهديدات 

نتنياهو تدخل في إطار التنافس الحزبي 
المحتـــدم قبـــل أيـــام قليلة مـــن انطلاق 
الانتخابـــات الإســـرائيلية، وأن الأطراف 
المتصارعة تحاول استخدام المناوشات 
الجارية في قطاع غزة بما يقوي موقفها، 
ما يعني اســـتمرار التصعيـــد الإعلامي 

وليس العسكري حتى انعقادها.
وتشهد إسرائيل في الثاني من مارس 
انتخابات تشـــريعية هي الثالثة في أقلّ 
من عام بعد فشل القوتين الرئيسيتين أي 
بقيادة  الليكود وتحالـــف ”أزرق ابيض“ 

بيني غانتس في تشكيل حكومة.
وقال غطـــاس لـ“العرب“، إن نتنياهو 
لن يغامر بالدخول في أي معركة موسعة 
فـــي غزة قبـــل إجـــراء الانتخابـــات، لأن 
ارتكاب هذا الخطأ سيعرّضه لخسائر لن 
يستطيع تعوضيها لجهة ردة فعل سكان 

الجنوب.
وأشـــار إلـــى أن حمـــاس لا تشـــكل 
تهديـــداً لإســـرائيل في الوقـــت الحالي، 
وأن بالوناتهـــا الحارقـــة تحـــدث قلقـــاً 
لسكان المســـتوطنات غير أنها لم تصب 
إســـرائيليا واحـــدا، وبالتالي فـــإن ردة 
الفعـــل الإســـرائيلية ظهرت بشـــكل أكبر 
في وســـائل الإعلام للضغط على حماس 
للتأكيـــد  البعـــض  ويذهـــب  وإرباكهـــا. 
علـــى أن اســـتمرار قصف حمـــاس بهذه 

الكيفية بمثابة ”مسرحية سخيفة“، فهي 
تســـتهدف أراضـــي غير آهلـــة أو مواقع 
أخلتهـــا الســـلطات الإســـرائيلية، ذلـــك 
أن الحركـــة تـــدرك أن التصعيـــد الجدي 
ســـيكون في مقابله حرب مدمرة للحركة 

والقطاع معاً.

وأكد الباحث المتخصص في الشـــأن 
الإســـرائيلي بمركـــز الأهرام الدراســـات 
أن  محمـــد،  عبدالعليـــم  الاســـتراتيجية، 
نتنياهـــو لديه قـــدر كبير مـــن المراوغة 
السياســـية التي يجيد اســـتخدامها في 
توقيتات حاسمة، وأن ذهابه للتأكيد على 
وجـــود مفاجآت لقادة حماس يســـتهدف 
إرضـــاء ســـكان المســـتوطنات القريبـــة 
مـــن قطاع غـــزة والتي تتعرض لســـقوط 

صواريخ وبالونات متفجرة.
وأوضح لـ“العرب“، أن إســـرائيل لن 
تســـتهدف أي من قادة حماس لأنها تدرك 
بـــأن النتيجة واحدة، وهـــي اندلاع حرب 
موســـعة. وتوقع اســـتمرار المناوشـــات 
الحالية على نفـــس الوتيرة لحين إجراء 
حمـــاس  أن  مقابـــل  فـــي  الانتخابـــات، 
ســـتضاعف من التحركات الشعبية بديلاً 
عن التصعيد العســـكري الذي قد يكلفها 
الكثير خـــلال الفترة المقبلـــة، بما يمهّد 

لاستئناف مسيرات العودة.
وفي مقابل الآراء التي تستبعد إقدام 
نتنياهو على تنفيذ وعيده، فإن رأيا آخر 
يـــرى أن على الحركة أخذ تلك التهديدات 
بجدية، مشيرين إلى أنه ليس بالضرورة 
أن تكـــون المفاجـــأة التي يتحـــدث عنها 

رئيس الوزراء اجتياحا للقطاع.
وعـــادة ما يقدم نتنياهـــو قبل تفجير 
مفاجـــآت على بث إشـــارات تنطوي على 
غموض مثل حديثه عن أخبار ”ســـعيدة“ 
قبل لقـــاء بيـــوم جمعه برئيـــس مجلس 
السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهـــان، وإيحائه أيضا بمفاجأة تنتظر 
الإســـرائيليين قبل أيام من إعلان ترامب 

عن نيته الكشف عن صفقة القرن.

 الخرطــوم - حضّــــت منظمات عالمية، 
الأربعــــاء، الخرطــــوم علــــى التعجيل في 
تســــليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى 
المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت 
الســــلطات الجديــــدة في البــــلاد بتقديمه 
إلــــى العدالة بتهمة ارتــــكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
الثلاثاء،  سودانيون،  مسؤولون  وقال 
إن المجلــــس الســــيادي الحاكــــم اتفق مع 
بعــــض الفصائــــل المتمــــردة فــــي الإقليم 
الواقع غرب البلاد على تســــليم البشــــير 
وثلاثة من مســــاعديه للمحكمة التي تتخذ 

من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع.
واعتبــــرت الفدراليــــة الدولية لحقوق 
الإنســــان أن المحكمة الجنائيــــة الدولية 
تواجــــه مهمــــة صعبــــة. وقالــــت رئيســــة 
الفدرالية أليــــس موغوي في بيان إن على 
المحكمــــة ”الآن الوفــــاء بوعــــود قطعتها 
للضحايا… والقيام بعملها بشــــكل فعال“ 

لتحقيق العدالة.
فيرهــــار  جولــــي  رأت  جهتهــــا  مــــن 
القائمــــة بأعمال الســــكرتير العام لمنظمة 
العفــــو الدوليــــة في بيان أنــــه ”يجب على 
السلطات الســــودانية ترجمة الأقوال إلى 
أفعال وتسليم البشــــير وغيره من الأفراد 
فوراً بموجب مذكــــرة الجلب الصادرة عن 

المحكمة الجنائية الدولية“.
وعمر البشير مطلوب من قبل المحكمة 
الجنائية بتهم القتــــل والإبادة والترحيل 
القســــري والتعذيب والاغتصاب التي كان 
ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء 

النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.
وقالــــت فيرهــــار إن ”قــــرار تســــليمه 
إلى المحكمــــة ســــيلقى الترحيب بصفته 
خطــــوة باتجاه إحقــــاق العدالة للضحايا 

وعائلاتهم“.
واندلــــع النــــزاع فــــي دارفــــور عندما 
حمل متمــــرّدون ينتمون إلى الأقليات ذات 
الأصول الأفريقية السلاح في وجه حكومة 
البشــــير التي اتهمت بتهميــــش المنطقة 

اقتصاديًا وسياسيًا.
وإلى جانب البشــــير وجهت المحكمة 
الدولية التهم كذلك إلى ثلاثة من مساعديه 
الســــابقين وهم أحمد هارون وعبدالرحيم 

محمد حســــين وعلي كوشــــيد. والبشــــير 
محتجز حاليا في سجن كوبر في السودان 
حيــــث وجهــــت إليه تهــــم بالفســــاد وقتل 

متظاهرين.
وقال محمد حســــن التعايشــــي عضو 
المجلس السيادي الانتقالي في السودان، 
الثلاثاء، أثناء وجــــوده في جوبا عاصمة 
جنوب الســــودان حيث التقى وفد حكومي 
مع فصائــــل متمــــردة، إن لــــدى الحكومة 
”قناعــــة فــــي الموافقــــة على مثــــول الذين 
صــــدرت فــــي حقهــــم أوامر القبــــض أمام 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة“. وأضاف 
أن هــــذا ”ناتــــج من مبدأ أساســــي مرتبط 

بالعدالة“.
وأوضــــح للصحافييــــن ”اتفقنــــا على 
الدعم الكامل للمحكمــــة الجنائية الدولية 
واتفقنا على تســــليم المجرميــــن الأربعة 
المطلوبين لدى المحكمة أحدهم البشــــير 
وثلاثــــة آخرون. المحكمــــة تعرفهم ونحن 
ندعم كليا اتهامات المحكمة الجنائية في 
مواجهتهم وضرورة تســــليمهم“. لكنه لم 

يحدد متى سيتم تنفيذ القرار.
وقالــــت منظمة أطبــــاء من أجل حقوق 
الإنســــان غيــــر الحكوميــــة ومقرهــــا فــــي 
الولايــــات المتحدة في بيان إن ”الهجمات 
واســــعة النطاق التي شــــنتها قوات الأمن 
الســــودانية على المدنيين في إطار حملة 
الترهيب التي قادها البشــــير، بما في ذلك 
العنف الجنســــي المتفشــــي كســــلاح من 
أســــلحة الحرب كان لها آثــــار مدمرة على 
حياة وســــبل عيش ضحاياها“. وأضافت 
”لقد مر وقت طويل ولــــم يحصل ضحاياه 

وعائلاتهم على العدالة“.
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في 
أبريل 2019 بعد أشــــهر مــــن الاحتجاجات 
على حكمه الــــذي فرضه بقبضة من حديد 

على امتداد ثلاثة عقود.
واعتُقل البشير إثر إقالته وحُكم عليه 
بالســــجن لمــــدة عامين لإدانته بالفســــاد. 
وطالــــب المتظاهــــرون وســــكان دارفــــور 
والحركات المتمردة في الإقليم باستمرار 

بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوقع النزاع في دارفور 300 ألف قتيل 

وتسبب بنزوح 2.5 مليون من قراهم.

 بيــروت - يراقــــب مجتمــــع المــــال في 
العواصــــم المعنيــــة بشــــؤون لبنــــان كما 
المؤسســــات الدوليــــة الكبــــرى، لاســــيما 
صندوق النقــــد والبنك الدوليين، باهتمام 
الحمــــلات التحريضيــــة التــــي يتعــــرّض 
لها في الأســــابيع الأخيــــرة حاكم مصرف 
لبنان رياض ســــلامة، مــــن بعض الجهات 

اللبنانية المرتبطة بحزب الله.
وترى مصادر دبلوماســــية أن الحملة 
التي يتعرّض لها سلامة ذات بعد سياسي 
وقد تكشــــفها أجندة حكومة حسان دياب 
السياسية إذا ما جرى تبنّي هذه الحملات 
رسميا، خصوصا أن هذا المنحى معارض 
لمــــا ســــبق للولايــــات المتحــــدة والأمــــم 
المتحدة وعدد من عواصم الدول المانحة 
في مؤتمر ســــيدر أن عبّــــرت عنه، من دعم 
لشخص ســــلامة وإشــــادة بأدائه لحماية 
النظام المالي للبلد وحســــن اتســــاقه مع 
القواعــــد والمعاييــــر المعمــــول بهــــا في 

العالم.
ولفتــــت المصــــادر إلــــى أن التقييــــم 
الخارجي يبرئ ســــلامة من أي مسؤولية 
عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي وصل 
إليها لبنــــان، وأن البلد كما مصرف لبنان 
كان ضحيــــة لسياســــات حكومية اعتمدت 
على مدى العقود الأخيــــرة أنهكت خزينة 
الدولــــة وامتصــــت مداخيــــل البلــــد كمــــا 
المســــاعدات والقــــروض الخارجية التي 

منحت له.
ويعــــدّ لبنــــان أحــــد أكبــــر دول العالم 
المثقلة بعبء الدين مع بلوغ نسبة الدين 
العــــام إلى الناتج المحلــــي الإجمالي 150 
بالمئة. وتتعــــرّض حكومة لبنان الجديدة 
لضغــــوط متناميــــة لمعالجة عــــبء الدين 
ويتعيّن عليها أن تتخذ سريعا قرارا بشأن 
كيفية التعامل مع سندات دولية بقيمة 1.2 

مليار دولار تُستحق في مارس.

وتوضح مراجــــع اقتصادية محلية أن 
ما يحصل من مشاكل مالية عائد لسياسات 
الحكومات المُتعاقبة المسؤولة عن تراكم 
الدين العام، حيث أن العجز التراكمي في 
الفترة المُمتدّة من العــــام 2007 إلى العام 
2019 يفــــوق الـــــ50 مليــــار دولار أميركي. 
كما بلغــــت كلفة قطاع الكهربــــاء 40 مليار 
دولار أميركي منذ العام 1992 وحتى 2019، 
ناهيك عن الفســــاد الذي يكلــــف الخزينة 
العامّة أكثر من 5 مليــــارات دولار أميركي 
سنويا بشــــكل مباشــــر و5 مليارات دولار 
أميركي بشــــكل غير مباشــــر (وفــــق البنك 

الدولي).

وترصد أوساط سياسية تقاطع دوافع 
متعــــددة للإطاحة بحاكم مصــــرف لبنان، 
علــــى الرغــــم من تأكيــــد رئيــــس الحكومة 
حسان الدياب أن لا خطط لحكومته لإقالة 

سلامة ”حاليا“.
وتؤكد المصادر أن حزب الله لا يخفي 
عداءه لســــلامه بســــبب ما يعتبره الحزب 
التزامــــا مفرطــــا مــــن جانبــــه بالعقوبات 
التــــي تفرضها وزارة الخزينــــة الأميركية 
على الحزب، لاســــيما أن التزام المنظومة 
المصرفيــــة بقيــــادة رياض ســــلامة طال 
عقوبات فرضت علــــى مقرّبين من الحزب 
داخل البيئة الشــــيعية، فيما تتحدث أنباء 

عن أنها ستطال شــــخصيات ومؤسسات 
جديدة تنتمي إلى طوائف أخرى، لاســــيما 
مسيحية، ممن ثبت لدى الولايات المتحدة 

دعمهم للحزب وعملياته.
وتوضــــح مصــــادر أن الخطوات التي 
اتخذها ســــلامة لم يكن الهدف منها سوى 
حماية النظــــام المصرفي اللبناني وإنقاذ 
ســــمعة لبنان المصرفية مــــن تهمة تقديم 

تسهيلات مالية مشبوهة.
وتذكر بــــأن عــــدم الالتــــزام بعقوبات 
واشــــنطن وقواعدهــــا ومعاييرها لمراقبة 
حركة الأموال ومكافحــــة تبييض الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب قــــد أطــــاح بمصارف 
لبنانية بشــــكل مباشــــر (البنــــك اللبناني 
الكندي جمّال ترســــت بنك)، وأنه من غير 
المفيــــد تعريض بقية المصــــارف لمصير 

مماثل.
وتقــــرّ المصادر الدبلوماســــية بأن ما 
يتعرّض له سلامة حسابات أخرى منها ما 
هو أيديولوجي يحرّك محتجين لمهاجمته 
ومهاجمــــة المصارف في لبنــــان، غير أن 
هــــذه التحــــركات قــــد لا تكــــون بعيدة عن 
حزب الله نفســــه بحكم العلاقة والتحالف 
القائميــــن بين بعــــض اليســــار والحزب، 
وأن الإجراءات التــــي اتخذتها المصارف 
بتقييــــد الســــحوبات يمنــــح التحرك ضد 
النظــــام المصرفي والحمــــلات ضد حاكم 
مصــــرف لبنان غطــــاء شــــعبيا يصب في 

حسابات حزب الله.
وتقــــرأ بعض الجهــــات بعناية تقارير 
تتحــــدث عن ضغــــوط تمارســــها العونية 
السياسية، لاســــيما رئيس التيار الوطني 
الحر جبران باســــيل، لإبعاد كل من حاكم 
مصرف وقائــــد الجيش اللبنانــــي العماد 
جوزيف عــــون لكونهما من الشــــخصيات 
المارونية المطروحة لتبوّء ســــدّة رئاسة 
ولا  عــــون.  لميشــــال  خلفــــا  الجمهوريــــة 
تســــتبعد هــــذه الجهات أن تكــــون بعض 
الحمــــلات المكثفــــة ضــــد ســــلامة تنهــــل 
أســــبابها من هواجس المعركة الرئاسية 
التي تظهر فــــي كل تفصيل مرتبط بحركة 

باسيل السياسية.
ويرجح أن الموقف الدولي سيتأسس 
على الخطــــوات الدقيقة التي ســــتتخذها 

الحكومــــة الجديــــدة فــــي مقاربــــة المأزق 
المالي لتبني على الشــــيء ومقتضاه قبل 
أن يكون لهــــذا الخارج موقــــف محدد من 
مســــتقبل التعامل مع ملــــف لبنان المالي 

والمصرفي.
وأمــــام حكومة ديــــاب قــــرار مفصلي 
يتعلق بتســــديد استحقاقات اليوروبوندز 
الشــــهر المقبل، ما يعني إخراج 1.2 مليار 
دولار مــــن احتياطي مصرف لبنان، أي من 
أموال المودعيــــن اللبنانيين، وفتح الباب 
أمام تســــديد اســــتحقاق أبريل بقيمة 700 
مليــــون دولار، وبعــــده اســــتحقاق يونيو 

بقيمة 600 مليون دولار.
ويقول الخبراء إن قيام الحكومة بدفع 
مســــتحقاتها، كما كان لمّح دياب قبل نيل 
حكومته الثقة، يعني دفع المستحقات إلى 
جانب مبلغ 2.7 مليار دولار كقيمة للفوائد 
على الدين العام، ما يرفع المبلغ إلى نحو 

5 مليارات دولار.

الســــيناريوهات  بعــــض  وتتحــــدث 
عن ذهــــاب الحكومة إلى عدم الســــداد ما 
ســــيؤدي إلى انخفاض إضافي لتصنيف 
لبنــــان، علمــــا أن هنــــاك آراء متخصصة 
تعتبــــر أن هــــذا التصنيف لم يعُــــد مهما 
بالنظر إلى جســــارة الانهيــــار الاقتصادي 

في البلد.
وبنــــاء على هــــذه الآراء فــــإن التوقف 
عن الســــداد يعني الذهاب إلى خيار إعادة 
جدولــــة الديون بما يســــتلزم الاســــتعانة 
بصندوق النقد الدولي بصفته المؤسسة 
الماليــــة الدوليــــة التــــي عــــادة مــــا تمرر 
الجدولــــة مــــن خلالها، مع ما سيســــتتبع 
ذلك من قواعد وشــــروط وقيود سيفرضها 
الصندوق على لبنان مستخدما لغة الأرقام 
لا لغة السياسة ومعاندة الإمبريالية التي 

يروّجها حزب الله واليسار.
وقال مصدر حكومي لوكالة ”رويترز“ 
الأربعــــاء، إن لبنان ســــيطلب من صندوق 

النقــــد الدولي مســــاعدة فنية لوضع خطة 
لتفــــادي انهيار مالي، بما فــــي ذلك كيفية 

إعادة هيكلة دينه العام.
وأوضح المصدر ”هنــــاك تواصل مع 
صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرســــل 
طلبــــا رســــميا خــــلال الســــاعات المقبلة 
ليكــــون لديه فريق مخصّــــص للتعامل مع 

المساعدة الفنية“.
وتشــــير تصريحــــات ســــابقة لرئيس 
مجلس النــــواب نبيه بري إلــــى معارضة 
لبنــــان لبرنامــــج كامــــل لصنــــدوق النقد 
الدولــــي والاقتصــــار علــــى الحصول على 

مساعدة فنية من الصندوق.
ونُقل عن بري قولــــه إن لبنان بحاجة 
إلــــى مســــاعدة فنية مــــن صنــــدوق النقد 
الدولــــي لصياغة خطة لإنقــــاذ الاقتصاد، 
لكنه أضاف أن البلد لا يستطيع أن ”يسلم 
أمــــره“ لصندوق النقد نظــــرا ”لعجزه عن 

تحمّل شروطه“.
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أجندات سياسية تستهدف إطاحة حاكم مصرف لبنان
استهداف رياض سلامة يعزز الهوة بين السلطة اللبنانية والمانحين الدوليين

الأطراف المتصارعة 
تستخدم المناوشات 
في غزة لدعم موقفها

سمير غطاس

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يواجه هذه الأيام حملة تحريضية كبرى. 
وهناك جهات لبنانية عدة من صالحها الإطاحة بسلامة وفي مقدمتها حزب 
الله والتيار الوطني الحر المســــــكون بهاجس ”قصر بعبدا“. ويرى محللون 
أن الاســــــتهداف الممنهج لسلامة لا يخدم لبنان في هذا الظرف، ومن شأنه 

أن يزيد الهوة بين المانحين الدوليين والسلطة القائمة.

ما يحصل من مشاكل مالية 
عائد لسياسات الحكومات 
المُتعاقبة، إذ أن العجز في 
الفترة المُمتدّة بين2007 

و2019 يفوق 50 مليار 
دولار أميركي

س ر س
أكبر مفاجأة في حياتهم. لن أكشـــف عن
طبيعتها، لكنها ستختلف عن كل ما كان

في السابق“.

س ير يجي ر لإ ر
أن تهديدات

ر ه و ب ن و
لسكان المســـتوطنات غير أنها لم تصب
إســـرائيليا واحـــدا، وبالتالي فـــإن ردة
الفعـــل الإســـرائيلية ظهرت بشـــكل أكبر
في وســـائل الإعلام للضغط على حماس
للتأكيـــد البعـــض  ويذهـــب  وإرباكهـــا. 
علـــى أن اســـتمرار قصف حمـــاس بهذه

رياض سلامة يدفع ثمن أخطاء الآخرين

بالونات فلسطينية تختبر صبر إسرائيل

ضغوط دولية لتسريع تسليم 
البشير للمحكمة الجنائية

نتنياهو لقادة حماس: نعدّ لكم أكبر مفاجأة
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